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طـــبـق الاصـل

من اعمال الراحل مؤيد نعمة

هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

مواقف
POSITIONS

بقلم: روان سكاربورو
ترجمة: علاء خالد غزالة 

امريكيون يدققون 
في مقاولات الحلة

ترجمة فاروق السعد 

لم يمــض وقت طــويـل منــذ ان اسـتقــر حــديثــا فــريـق من
المـراقبين المـاليين الامـريكيين في بـغداد، حـتى اسـتشـعروا
وجـود فساد في الحلة. فعلى مدى اسابيع قليلة من ربيع
عــــام 2004 في العـــراق، حــــاول الفــــريق تـتــبع عــــدة ملـيـــارات مـن
الـــدولارات اعــطـيـت نقـــدا مـن قـبـل سلــطـــة الـتحــــالف المـــؤقـتـــة
المـنحلــة. وقـــد اطلعـــوا علــى وثـــائق عــديــدة تـبـين انفــاق امــوال
طائلـة من قبل مقـر فريق اعـادة الاعمـار في الحلة، وهـي مديـنة
تقع الى الجنوب من بغداد، ولكنهم وجدوا بضع  قصاصات من

الورق تظهر ما تم شراؤه.
وقد توجهت قـوة استجابة سـريعة الى الحلة وشـاهدت ما يكفي
لإقنـاع رئيسهـا، المفتـش العام سـتيوارت دبـليو بـوين جي آر، لكي
يأمـر باجـراء تحقـيق معمق. وعلـى سبيل المـثال فـقد اعـاد احد
وكلاء الــدفع اوراقــاً نقــديــة مـن فئــة مــائــة دولار تــزيــد عـن تلك
التي تـسلمهـا فعلا. وكـان هـذا مجـرد دليل واحــد يثبـت ان سيل
الاوراق الخـضـر )الـدولارات( المخـصـصــة لتـطـويــر العـراق كــانت

تحظى بقدر قليل من الاشراف.
وقد تــُرجم هذا الانحـراف المبكر في الحلـة من خلال اول توجيه
للتهـم الجنـائيـة تقـوم به وزارة العــدل في تحقيقـاتهـا بمقـاولات
اعادة الاعـمار. وقـد اصبحت هـذه القضيـة باكـورة الغنـائم التي
حصـل عليها السـيد بوين في تـصيده لقضـايا التزويـر في تسليم
أكثـر مـن 60 مليـار دولار لإعـادة الاعمـار، يعـود اكثـر مـن نصفهـا

الى العراقيين انفسهم.
وكانـت تهم بالتـآمر للتـزوير وغسيـل الاموال قد وجّهـت لروبرت
جـي سـتــايـن جـي آر، وهــو مـن مــديـنــة فــايـتـيفـيل بــولايــة نــورث
كـارولـينــا وفيلـيب اتـش بلــوم من مــدينــة نيــوجيــرسي. والــسيـد
ستـاين هـو الـرقيب المـالي لـسلطـة التحـالف المـؤقتـة في مـنطقـة
الحلـــة، والمــســـؤول عـن احـــالــــة المقـــاولات الـنقـــديـــة الـتـي تــصل
قيـمتها الى 500 الف دولار، والـتي تهدف الى تحـريك الاقتصاد
المحلـي من جـديـد. والـسيـد بلـوم هــو رئيـس مجمـوعــة الاعمـال
العــالميــة في رومــانيــا وعــدد من مــؤسـســات خــدمــات الانـشــاءات.
وتقـول وزارة العـدل ان السـيد بـلوم قـد دفع للـسيـد ستـاين اكـثر
من 600 الف دولار رشـاوى مقابل مقـاولات تزيد علـى 13 مليون

دولار.
والــسيـد بــوين هــو المحقق العـام المخـتص بـقضـايـا اعــادة اعمـار
العراق، وهـو منصـب فرضه الكـونغرس علـى ادارة الرئيـس بوش
ــــة انفــــاق 24 ملـيــــار دولار مـن امــــوال دافعـي الــضــــرائـب لمــــراقـب
المخصصـة لإعادة البنـاء. ولكن ابتـدأ اولا بمصدر اخـر للاموال،
وهـو مبلغ 37 ملـيار دولار مـن اموال الـشعب العـراقي، ومعـظمه

من عائدات النفط الذي تشرف عليه الامم المتحدة.
وكـانـت الامم المتحـدة قـد افـرجـت عن هـذه الامـوال الـى سـلطـة
التحـالف المـؤقت عـام .2003 بعـد ذلك بـدأت شحنـات كبيـرة من
الاوراق المــاليــة فئــة 100 دولار بــالــوصــول الــى العــراق بــواسـطــة
طـائرات الـشحن سي .17 لقـد حطـت اموال الـتنميـة المخصـصة
للعراق. وقـد اكتشف فـريق السيـد بلوم ان هـناك شـروطا قلـيلة
جدا ارفـقت بتلك الاوراق النقـدية الغضـة. ويقوم المفتـش العام
بــالـتحقـيق في 50 جــريمــة تــزويــر محـتـملـــة، ولكـن فـــريقه يــرى
اهميـة خـاصـة لـلمعتـقلين عن قـضيـة الحلـة. وقـال الـسيـد جيم
مـيتـشـيل، المـتحــدث بلـســان الــسيــد بــويـن: "لقــد بعـثت رســالــة
مفــادهــا انـنــا سـنـتعقـب الاشخــاص الــذيـن فعلـــوا ذلك، هــؤلاء
الـذين اقتـرفوا الجـرائم"، مضـيفا "لا يهم اذا كـانوا امـريكيين او

عراقيين، سنقوم بتعقبهم"
ولـدى السيـد بوين )كـادر( صغيـر نسبـيا يتـكون من 145 مـوظفا
لتعقب عشرات المليارات من الدولارات. ولكنه تلقى الدعم فعلا
من المـفتـشـين العــامين الاخــريـن. ويقــوم الجيــش بتــوفيــر صــور
الاقمـار الصـناعيـة لمواقع الانـشاءات. ويقـول موظفـو المكتب انه
مـن الخــطــــر الــتجــــول في انحــــاء العــــراق، فــــاذا كــــانـت الــصــــور

الفضائية تفي بالغرض، فلماذا المخاطرة بالسفر؟
كمــا ان هنــاك شــريكــاً حكــوميــاً يــسمــى )سـبت فــايــر( اي نــافث
الـلهـب، يــسـتــطـيع تـعقـب الامــــوال والاشخـــاص، ويــضــم مكـتـب
الـسيـد بــوين، ودائــرة الهجـرة والـكمـارك، ومكـتب خـدمـة المـوارد
الــداخـليــة. واحــد بــرامج سـبت فــايــر تعقـب الاشخــاص مــوضع
الاهتـمام والذين يخططون لزيـارة الولايات المتحدة، وكانت هي
التي سـاعـدت في اكـتشـاف ان الـسيـد بلـوم، البـالغ مـن العمـر 65
عاما، قد خطط للعودة الـى الولايات المتحدة. والقت السلطات
القـبــض علـيه في 13 تــشـــريـن الـثـــانـي لـــدى وصـــوله الـــى مـطـــار
نيـوارك لبرتـي الدولي في نـيو جيـرسي، ولم يكن يـدرك ان فريق
الــسيــد بــوين قــد ازاح الـنقــاب عن تــزويــره في العـطــاءات. وقــال

السيد ميتشيل: "لقد سافر كثيرا، كنا نتوقعه"
وقال مكتب الـتحقيقات الفدرالي ان السيد بلوم قد دفع اموالا
الـى الـسيـد ستـاين مـن حسـابـات مصـرفيـة في العـراق وسـويسـرا
ورومـــانيــا وهـــولنــدا لاقـتنــاص مقــاولات اعــادة تجــديـــد مكـتبــة
كـربلاء وبنـاء اكاديمـية الـشرطـة في الحلـة ومركـز الديمـقراطـية
الاقلـيـمـي لـلعـــشــــائــــر. وكــــانــت للـــسـيــــد سـتــــايـن الـــصلاحـيــــات
للمصادقة على احالة المقاولات التي تقل قيمتها عن  500 الف
دولار، وقـــد فـــازت شـــركـــات الــسـيـــد بلـــوم بـــاعـمـــال مفـــردة تــصل

قيمتها الى  498.900 الف دولار.
عن: الواشنطن بوست
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بقلم:هنري كيسنجر
ترجمة: زينب محمد

نشر في ) المدى( قبل بدء محاكمة صدام

وفي جـمـيع الاحـتـمــالات، كــان مـن
واجــب الحـكــــومـــــة العــــراقــيــــة ان
تـتفـــاوض علــى شـــروط الهــدنــة.
لقد قـالت الحـكومـة التي يقـودها
الشيعة، من جانبها، بانها ستقبل
بـــســـــرور وقفـــــا لإطلاق الــنـــــار مع
المــتــمـــــرديــن و لـكــنهـــــا لــن تـغفـــــر
مــطلقــا اعـمــال عـنف المـتـمــرديـن
التـي ارتكبت ضد المـدنيين- لذلك
فهــي تـــســتــبعـــــد مــن الــنـــــاحــيـــــة
العــملـيــــة المفـــاوضـــات. لـــذلـك، و
ـــاقـتـــراب انــتخـــابـــات 15 كـــانـــون ب
الاول، يـــــــــــــــدور الحـــــــــــــــديـــــث عـــــن
المـفـــــــــــاوضـــــــــــات الان. و لــكـــن هـل
هــنــــــالـك مــن شــيء ملــمــــــوس في
المــسـتقــبل القــريـب؟ و بـتـصــاعــد
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التمرد العراقي- هل هنالك من هو مستعد للتفاوض؟
العــنف قـــــد لا يــنحـــســـــر بـــشــكل
ســريع. فــالمـتمــردون ينـتمــون الــى
عدة جهات. يقال بان احد مصادر
المخـابـرات الغـربيـة قـد احصـى مـا
لا يقل عـن 74 اسما من الـفصائل
المـقــــــــاتـلــــــــة. وان رســم خــــط بــين
القــــومــيــين و الاسلامــيــين لــيـــس
امــــرا سـهلا. يـــــأمل الامــــريـكــــان،
بشكل خاص، في تقسيم الفصائل
الــســاخـطــة، اسلامـيــة او وطـنـيــة،
مــن تلـك الـتــي يقـــودهـــا اجـــانـب،
مـثل مـجمــوعــة الــزرقــاوي. و لـكن
بـعض الخبراء، مثل توبي دوج من
معهــد الــدراســات الاستــراتيـجيــة
بلــنـــــدن، يقــــول بـــــان الجهــــاديــين
المــتـــطـــــــرفــين انـفـــــسـهــم قـــــــد تم
تكـثيــرهم: ان مـتمـردي الـزرقـاوي
قـد ارتفع عــددهم من"بـضع مئـات
الـــــــى بـــضـعـــــــة آلاف" في الاشـهـــــــر
الـثـمــانـيــة المــاضـيــة او مــا شــابه،
العــــديــــد مــنهــم نمــــوا في الــبلاد.
وعــلاوة عــلـــــــــــــى ذلــك، فــحــــتـــــــــــــى
المقـاتلـون العلمـانيـون حـذرون من
ان يــكــبـح جــمــــــــاحـهــم مــن قــبـل
المـتعـصـبين، نــاهـيك عـن اكتـشــاف
امرهـم للامريكـان. لو اريـد اجراء
تقـدم حقـيقي فـان علـى محـاوري
المتـمرديـن ان يثبـتوا قـدرتهم عـلى
ايقــاف الـعنـف في منــاطق معـينــة
لفتـرة زمنـية مـحددة- علـى سبيل
المـثـــال، عـن طـــريـق تقـــديم وعـــد
بعدم نصـب العبوات الناسفة على
الــطــرق، وهـي الــسلاح الــرئـيــسـي
للـمـتـمــرديـن، لــنقل، لمــدة اسـبــوع.
حتــى الان، لا يــوجــد هنــالـك من
دليل يفيد بان مجموعات محددة
لديهـا القدرة علـى ايقاف الـتمرد،
حتـى في منـاطق معـينـة. و هـو مـا
يأمل به الاعضاء الاكثر مرونة في
الحكـومـة ربمـا، بـالتجـربــة. و لكن
لـيــس مـن الــواضـح بعــد، الــى اي
مــدى سـيكــون علـيه نفــوذهـم بعــد

انتخابات 15 كانون الاول.
عن: الايكونومست
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الــداخـليــة. انـتقــد رئيــس المجلـس
الاعلـــى، عـبـــد العـــزيـــز الحـكـيـم ،
الامــريكــان بــسبـب قيــامهـم بلـجم
قـــــــوات الامــن الـعـــــــراقــيـــــــة خـلال
الهجــوم المـضــاد للـتـمــرد الاخـيــر،
قـائلا بـان "اخطـاء" الامـريكـان قـد
"سبـبت لنـا الـكثيـر مـن الخسـائـر".
في الحـقــيـقـــــــة، ان مـعـــظــم قـــــــادة
ـــالـتـــردد، في الــشــيعـــة يـــشعـــرون ب
الــوقت الــراهن، حــول الـتفـكيــر في
اجــراء مفــاوضــات مع المـتـمــرديـن،
لــسـبـب بــسـيـط وهــو، بــاعـتـبــارهـم
يمثلـون اغلبية وطـنية بحدود %60
مـقابل 20% او مـا شابـه من السـنة،
فــأنـهم قــادرون علــى الفــوز؛و كـلمــا
كـانت الطـرق اكثر قـسوة، كلمـا كان
ذلك افـضل. و علـى ايـة حـال، فـان
نفـوذ المتـشـددين الـشيعـة قـد اخـذ
يـتـضـــاءل. ان الاقلـيــة مـن العــرب
الـسنـة، الـذين  قـاطعـوا انتخـابـات
كـانـون الثـاني المـاضي، مـن المتـوقع
ــــأعــــداد كــبــيــــرة في ــــوا ب ان يــصــــوت
الانتخـابــات المقبلـة. و هــذا ينـبغي
ان يـقـلـل مــن هــيــمــنــــــة الاحــــــزاب
ــــى الحـكــــومــــة. ان الاسلامــيـــــة عل
سياسيـين من امثال رئـيس الوزراء
السـابق، ايـاد علاوي، وهـو علمـاني
شــيعــي، يقـــوم بـــاجـتـــذاب اصـــوات
النـاخبين العراقيين الذين انهكهم
التعصب الطـائفي للحكام الجدد،
الـــذيـن، كـمـــا يقـــولـــون، يقـــومـــون
بتــاجيـج النــزاع. و يــرغـب العــديــد
من الـســاســة العــراقـيين بـتحــسين
سـمعــة حكــومـتهـم بـصــدد حقــوق
الانــســــان عـن طــــريق طــــرد وزيــــر
الــداخـليــة، بيــان جبــر، العـضــو في
المجلــس الاعلــى الــذي اتهـم علــى
نـطــاق واسع بـــأنه يغـض الـطــرف
عــن فــــرق المــــوت الــشــيعــيــــة الــتــي
تــسـتهــدف كـبــار الــسـنـــة. و مع كل
ذلك، ما زال مـن المتوقع ان يستمر
الكثيـر من المتحجـرين الشـيعة في
مـنــاصـبهــم في الحكــومــة المقـبلــة.
وحـتـــى لـــو بـــدأت المفـــاوضـــات مع
بعــض الفــصــــائل المـتـمــــردة، فــــان
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سـتــضـمـن لهـــا مكــانـــا في العــراق
الجــديــد مـتعــدد الـطــوائف. ومـن
المحــتــمل ان يـكـــــون الـكــثــيـــــر مــن
الاكراد، الـذين يعـيشـون  بمنطـقة
آمــنــــــة نــــســبــيــــــا و تــــــدار ذاتــيــــــا،
مــســتعــديـن لمـنــاقــشــة المــطــالـب.
كـــذلـك هـــو حـــال الـكـثـيـــر مـن في
الادارة الامــريكـيــة.  و لكـنهـم مـن
غيـر المحـتمل ان يـدفعـوا الاحـزاب
الاسلاميـة الـشـيعيـة التـي تهيـمن
الان علـى الحكـومـة العـراقيـة الـى
المـــــوافقـــــة- خــصـــــوصـــــا المجلـــس
الاعلــــــى للــثــــــورة الاسلامــيـــــة في
العــــراق ، الـــــذي تعــــود كــــراهــيــته
المــــريــــرة الــــى الجــيـــش و الحــــزب
الحاكم الـى حرب الثمـاني سنوات
مع ايـران  التي بدأت في عام 1980
ــيــــــون و ربمــــــا اودت بـحــيــــــاة 1 مـل
عــــراقــي و ايــــرانــي. يقـــــول بعــض
مـســؤولي المجلـس الاعلــى احيـانـا
بـان البعـثيين يعتـبرون المفـاوضات
مخــطــطــــــا تـكــتــيـكــيــــــا لإخــــــراج
الامــريكــان- و بعــدهــا سـيحــاولــوا
استعــادة مكــانتـهم القـديمــة علـى
قمـة الـسـلطـة. ان الـشيعـة قلقـون
بـشكل خـاص حـول احـتمــال قيـام
مفـاوضات مبـاشرة بين الامـريكان
و المـتـمـــرديـن. فــبعــض الــشــيعـــة،
الحــذرين مـن تفـضـيل بــريـطــانيــا
المـفتــرض لـلحكــام العــرب الــسنــة،
يـشكـون من ان الغـرب يـرغب دومـا
في ابـرام اتفـاقيـات علـى حسـابهم.
كما ان قـادة الشيعة يكـرهون فكرة
قيــام ممثلـين عن القــوة العـظمـى
بإجراء مباحـثات مباشرة مع قادة
البعثيين، في حين يهمشون رغبات
المؤسـسة العـراقيـة الجديـدة، التي
يـرفضهـا المتـمردون علـى اعتبـارها
دمـــــى امـــــريـكــيـــــة. كــمـــــا ان قـــــادة
الـشيعـة سـاخطـون بـسبـب اهتمـام
امـريكا الـواضح في اجتذاب المـزيد
مـن سـنــــة العـــراق و حـــول اعـــداد
الـتقــاريــر المتــزايــدة في الـصحــافــة
الامــريـكيــة عن انـتهــاكــات حقــوق
الانــســـان الـتـي ارتـكـبــت علـــى يـــد
جــمـــــــاعــتـهــم في مــنـــــــاطـق مــثـل
الــــــسـجـــن الـعـــــــــائـــــــــد الـــــــــى وزارة
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الـذيـن يحملـون الـسلاح. كمـا قـال
الــسفـيــر الامـــريكـي الــى العــراق،
زلمـــاي خلــيل زاد، بــان الامـــريكــان
سـيـتفــاوضـــون مع كل المـتـمــرديـن
بــاسـتـثـنــاء المـتـطــرفـين او المــوالـين
السابقين لـصدام حسين؛ كما قال
الــسـيــد زاد بــان الــسـيــد بــوش قــد
مـنحـه صلاحـيـــة لفـتح حـــوار مع
ايران، التـي تحظى بـدرجة) قـابلة
للـمنـاقـشـة( بـالـنفــوذ علــى بعـض
احــــــــــزاب الـعــــــــــراق الاسـلامـــيــــــــــة
الــشـيعـيـــة الكـبـيــرة، حــول افــضل
الــــطـــــــــرق لخـلـق الاســتـقـــــــــرار في
الـبلاد. فـهل سـتــسـتجـيـب اي مـن
المجموعات المتـمردة الى المبادرات؟
ـــــت ذلـــك هــل تمـــــتــلـــك و ان فــعــل
الــنـفـــــــوذ الـقـــــــادر عـلـــــــى احـــــــداث
الـتغـييــر علــى امتــداد الـبلاد؟ قــد
يـــــــــــــــوجـــــــــــــــد عــلـــــــــــــــى الاقــل اربــع
مجـمــوعــات- الجـيــش الاسلامـي
العــراقـي، جـيــش ثــورة العــشــريـن،
جــيــــش المجــــــاهــــــديــن و الــــــويــــــة
الجماعـة- ممن هي في طور تهيئة
وفــود للقــاء الــسـيــد الـطــالـبــانـي.
فرغم اسمائها الاسلامية، الا انها
ربما تمثل اعـضاء في جيش صدام
حـسين، الاجهزة الامنيـة و اعضاء
ســـــابقــين في حــــزب الــبعــث. كــــان
الامــــريـكــــان و مــنــــذ امـــــد بعــيــــد
يــــــــأمـلــــــــون في فــــصـل المـقــــــــاتـلــين
"الـوطنيين" عن الجهـاديين الذين
يــتــبعـــــــون القــــــادة مــن مــثل ابــــــو
مصعـب الزرقـاوي، القـائد المـزعوم
للقـاعـدة في العـراق، الــذي يعتقـد
بأنه يكن كـرها للاغلبـية الشـيعية
في العــراق بــاعـتبــارهم مــرتــدين و
الــذي يــريــد تحــويل العــراق الــى
دولة طالبانية.  وفي المقابل، يقول
الـعــــــديــــــد مــن الـعــــــراقــيــين بــــــان
المتمـردين الـوطنيـين يريـدون قبل
كـل شــيء اعـلان الـعـفــــــــو الـعــــــــام،
التـحقيـق في الانتهـاكــات الاخيـرة
ضد حقـوق الانسـان، اعادة تـأهيل
الــبعــثــيــين الــــســــــابقــين و اعـــــادة
تـشكـيل الجيـش العـراقـي السـابق:
بـكلـمـــات اخـــرى، الـتـــأكـــد مـن ان
الاقليـة الـتي كــانت تحـكم العـراق
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الــضغــوط في العــراق و الــولايــات
المـتحــدة لإبــرام نــوع مـن الاتفــاق
ــــســمـــــاح لـلقـــــوات الاجــنــبــيـــــة لل
بــالــشــروع في الانــسحــاب عـنــدمــا
تكتسب القوات العـراقية قوة، فان
المــزيــد مـن المـبــادرات هـي في طــور
الاعـــداد. ففـي مـــؤتمـــر القـــاهـــرة
الاخـيــــر، الــــذي رعــته الجــــامعــــة
العـــــربــيـــــة وحــضـــــره عـــــراقــيـــــون
مقـربـون الـى الـتمـرد اضـافـة الـى
ممـثلــي الحكــومـــة العــراقـيــة، تم
اقــرار و بتــردد "الحق في المقـاومـة"
ضــــــــد قــــــــوات الاحــتـلال. و قــــــــال
الـــــــــــرئـــيــــــــس الـعـــــــــــراقـــي، جـلال
الـطــالـبــانـي، بــأنه علــى اسـتعــداد
للـتحــدث الــى اي عــراقـي، حـتــى
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 حتى الفترة القريبة الماضية،
كان معظم العراقيين- العرب

الشيعة، العرب السنة و الاكراد-
يقولون إنهم يريدون وضع حد

للتمرد عن طريق التفاوض، و لكن
لم يكن يبدو أنهم كانوا يعرفون مع

من تتحدث الحكومة العراقية او مع
من يمكن او ينبغي لمسانديهم

الامريكان ان يتفاوضوا. لقد قال
الامريكان إنهم على استعداد

للتفاوض مع وسطاء و لكنهم لن
يتحدثوا مباشرة الى المسلحين او

الانتحاريين؛ 

تـــــولــت انجـــيلا مــيــــــركل مــنـــصـــبهـــــا
كمـستـشـارة لألمــانيــا في وقت الازمـات
الـتـي يمـــر بهـــا الـبلـــد المـتـــأرجح بـين
ــــــــــــركــــــــــــود ــــــــــــداخـلـــــي وال الاصـلاح ال
الاقـتصـادي والاخفـاق الاجـتمــاعي،
بــين المـــــــأزق والابـــــــداع الجـــــــديـــــــد في
الــتـكــــــامل الاوربــي، وبــين الــتـقلــيـــــد
والحــاجــة الـــى اشكـــال ومخـطـطــات
جــديــدة لحـلف الاطلـسـي. وعنــدمــا
رأيـت الـنـتــائج الاولـيــة للانـتخــابــات
لأول مـرة وتـركـيبـة الائـتلاف الكـبيـر
الــذي سـيتــولــى الحـكم خــشيـت من
الاخفـاق، اذ كيف يمكـن لمستـشارة ان
تـــــروض ائــتلافـــــا مــن حـــــزبــين، كـــــان
يعــارض احـــدهمــا الآخــر علــى نحــو
صــارخ تــاريـخيــا وبـنتــائج انـتخـــابيــة
مخـيبــة للامـال، وقـد اثــر ذلك علـى
كـل الـقــــضـــــــايـــــــا بـــــشـكـل مـــــــريـــــــر في
الانتخـابـات الأخيـرة؟ لقـد أصـبحت
قضايا السيـاسة الخارجية ولا سيما
الـــنــــــــزاع مـع الــــــــولايــــــــات المـــتـحــــــــدة
الأمــريكيــة متجـذرة في اذهـان الـرأي
العـام الألمـاني الـى الحـد الـذي قـد لا
تكـون معه التغيـرات الكبيـرة ملائمة
أو معقولة، ولا سيمـا ما يتعلق منها
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هل ينجح الائتلاف الألماني؟
المــرتـبكــة والمخـتلـطــة الـتـي تـتحــرك
بـاتجـاه روسيـا وبـستـراتـيجيــة كبيـرة،
ولأنها جـادة وعميقـة التفكـير فـانها
ســـوف تـــسعــــى لان تكـــون شـــريـكه في
الـنــظـــــام العــــالمـي الجــــديــــدة ضـمـن
علاقـــــات مــنـــــاســبـــــة، ومــنهـــــا رفـــض
الاخـتـيــــار بـين فــــرنـــســــا والــــولايــــات
المـتحــدة الأمــريـكيـــة بل وضع هـيكل
نـظـــام يحـتـضـن كلا الـبلـــديـن، لقـــد
اظـهـــــــــرت إدارة بـــــــــوش رغـــبـــتـهـــــــــا في
التعـاون لكن المثيـر للقلق ان يتحول
هـــذا الـتعـــاون الـــى حـمـــاســـة تــــربك
الحــوار بمخـطـطــات قـصيــرة الاجل،
والادارة بحـاجـة الـى الاهـتمـام بـكبح
نــــــــزوعـهــــــــا نـحــــــــو تــــــــولـــي الـقـــيــــــــادة
الاستـشــاريــة كـممــارســة نــشيـطــة في
الخيــارات الأمــريـكيـــة الملحـــة، وثمــة
حـــاجـــة لفــسح المجـــال لإعـــداد رؤيـــة
المــــانـيـــــة للـمـــســتقــبل. ان الــتحــــدي
الأســـــاس امــــــام دول الاطلــــســي هـــــو
تـطــويــر احــســاس جــديــد بــالمـصـيــر
المــشتــرك في عـصــر الجهــاد، وصعــود
اسيـا، وظهور مـشاكل عـالمية كـالفقر،

والاوبئة، ومشاكل الطاقة.
عن: الواشنطن بوست 

اليــة تقــريبــا، وعنـدمــا تخـتلف هـذه
الاهــــداف، فــــان القــــرار المـــشـتــــرك لا
يـكتــسب أهـميـة وكــان التحـدي امـام
حلف شـمـــال الاطلــسـي في الـتـنـــازل
عـن الاجـــراءات الـبـــروتـــوكـــولـيـــة اقل
ــــــــــــدريـجـــــي مـــــنـه في الـــــتـلاشـــــي الـــــت
للاحـسـاس بـالمـصيـر المــشتـرك، وبـدا
الجـــانـبـــان انهـمـــا يـــسلـمـــان بـــاعـــادة
احياء التعاون الايجابي، وفي أمريكا
حـددت وزيـرة الخــارجيـة كـونــدوليـزا
رايـس مـنهجــا استـشـاريـا جـديـدا في
خطابها في شبـاط ، وفي ألمانيا اشرت
حكومة مـيركل مجيء جيل ثالث ما
بعـد  الحـرب: اقل انـصيـاعــا للنـزعـة
العـــاطفـيـــة المـــوالـيـــة لامـــريكـــا الـتـي
كـــــانــت ســـــائـــــدة في الخــمــــســيــنــيـــــات
والـسـتيـنيـات ولـكنه جـيل لم تــشكله
عــــواطف مــــا يـــسـمــــيبجــيل الـ )68(،
وهكـذا ستكـون حالـة وزير الخـارجية
الجــــديــــد مـن الحــــزب الاجـتـمــــاعـي
الــــديمقـــراطـي ، فـــالـتغـيـــر الجـيلـي،
مـــــوجـــــود بــــشــكل خـــــاص في حـــــالـــــة
المـستشـارة، وسوف تتفـادى ميركل في
مـــنهـجهــــــا الـعلــمــي الاخــتــيــــــار بــين
النـزعة الاطلسـية أو اوربا أو المـشاعر
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طفيفاً باوربا.
ان أي مـــسـتـــشـــــار المـــــانـي قـــــد يـكـــــره
الاشـتـــراك في الحـــرب علـــى العـــراق،
لكـن ليــس من مــستـشــار أو أي وزيــر
خـــــارجــيـــــة مــن جــيل الـ )68( أســــس
سيــاسـته علــى المعــارضــة الـصــريحــة
للــولايــات المـتحــدة الامــريـكيــة وقــاد
حـملتـين انتخـابيـتين حـول مـوضـوع
عــدم الثقـة الـشـديـد بـدوافع أمـريكـا
الأســـــاســيـــــة، كــمـــــا لــم تـكـــن جهـــــود
المشـاركة مع فـرنسـا وروسيـا لتـعريف
الجهـود الـدبلـومـاسيـة الامـريكيـة في
الأمم المـتحــدة ممـكنــة، لقــد ارتكـبت
عــدة اخطـاء علـى جـانـبي الاطلـسي
وكــان احــداهـــا اعلان إدارة بــوش عـن
عقـيــــدة سـتــــراتــيجـيــــة جــــديــــدة في
الحــــرب الاسـتـبــــاقـيــــة، وكــــان ممـكـن
الـدفـاع عن هـذه العقيـدة علـى ضـوء
الـتغـيـــرات الـتقـنـيـــة ونــشــــر أسلحـــة
الــدمــار الــشـــامل والارهــاب، غـيــر ان
ظهـور تغيـر راديكـالي لهــذه العقيـدة
احـــــــادي الجـــــــانــب، كـــــــان يـــتعـــــــارض
والمــمـــــارســـــة الــتـقلــيـــــديـــــة لـلحـلف،
فـعنــدمــا تكــون الاهـــداف متـطــابقــة
فـــان القــرار المــشـتــرك يــأتـي بـصــورة

حلف شـمـــال الاطلــسـي، الـــذي حفـــز
علــى الـتكــامل الاوربـي وســاعــد علــى

تلاشي الاختلافات التكتيكية.
لقـد انهــى انهيـار الاتحـاد الـسـوفيـتي
اعـتـمــــاد اوربــــا الـــسـتــــراتــيجــي علــــى
الـولايــات المتحـدة الأمـريـكيـة، وانهـى
بروز جيل جـديد الاعـتماد  الـعاطفي
لألمـــانيــا علــى الــسيــاســة الأمــريـكيــة،
وكانـت التجربـة السيـاسية العـاطفية
الـكــبــيـــــرة لـــــدى الـــــدول الــتــي بـلغــت
النضج في الـستينيـات وبعدهـا تتمثل
في معــــارضــــة حــــرب فـيـتـنــــام ونـــشــــر
الصـواريخ  متـوسطـة المدى في ألمـانيا.
وصعـد هــذا الانفـصــال عن الـولايـات
المـــتـحــــــــدة الأمــــــــريــكـــيــــــــة مـــن حــــــــدة
المظـاهـرات الكـبيـرة وبخـاصـة في عـام
1968 وعــــام .1982 وعـنــــدمــــا تـــــرافق
انهيـار الاتحـاد الـسـوفـيتـي مع تغـييـر
الحكــومــة في ألمــانـيــا، كــانـت المـــرحلــة
مهـيـئـــة للـتغـيـيــر في جــوهـــر علاقــات
التحالـف وفي اسلوبها، كمـا ان تغييرا
ممــــاثلا لـــدى الأجـيـــال في الـــولايـــات
المتحـدة الأمريكيـة نقل مركـز الجذب
نحــــو الـــسـيــــاســــات الأمــــريـكـيــــة الــــى
مـنـــاطق تـــرتـبـط ارتـبـــاطـــا عـــاطفـيـــا

اخـرى، اذ علـى الـرغـم من ان مـظهـر
مـيـــــركل كـــــان يفــتقــــر الــــى الانــــاقــــة
والتـأثيـر في الحملـة الانتخـابيـة، الا
ان صعـودهـا الاستـثنـائـي اى منـصب
المـــــســتـــــشــــــار يــبــــــدو وثـــيق الــــصلــــــة
بـــالمـــوضـــوع، فـبـــوقـت اسـتـطـــاعـت ان
تتقـدم من بـاحثـة علمـية مغـمورة في
ألمـــانـيـــا الــشـــرقـيـــة الــشـيـــوعـيـــة الـــى
مـنــصـب مــسـتــشـــارة بـــدون ان تمــثل
جمهـورا خـاصـا مـن النـاخـبين، علـى
مـنــــافـــســيهــــا داخل حــــزبهــــا الــــذيـن
امـضــوا حـيـــاتهـم يـتـــسلقــون الــسلـم
الـسيـاسي، كمـا ان اخلاصهـا الدؤوب
في متابعـة الاهداف الأساسية يخلق
لــــديهـــا الـــدوافـع القـــويـــة الـيـــومـيـــة
لـلحكم. ان الـسيـاسـة الخـارجيـة هي
المجـــــال الـــــذي تـكـــــون لـلقــيـــــادة فــيه
الفــــــرصــــــة الاكــبــــــر، وخلال الحــــــرب
الـبـــاردة، احـتـــاجـت اوربـــا الـــى القـــوة
الأمــريكيـة مـن اجل امنهـا. واوجـدت
اثـــــار الحـــــرب وجــــــروحهـــــا الــــــدوافع
المعنـوية لالمـانيـا للعـودة الى احـضان
المجتـمع الــدولي كـشــريك للـولايـات
المتحدة الأمريكيـة وتطور الاحساس
بـالمصيـر المـشتـرك وادى الـى تـأسـيس

بـوزيـر الخـارجيـة الجـديـد، وهـو احـد
اقـرب مـسـاعـدي المــستـشـار المـنتـهيـة
ولايته، غـير ان هناك احـتمالاً بديلاً
امــيل الــيه وهــــو ان كلا الحــــزبـين في
الائـتلاف يـــدركـــان انهـمـــا اذا احـبـط
احـدهما الآخـر، فان الائـتلاف سوف
يــنفــصـم وســـــوف يـــــواجـه كل واحـــــد
منهمـا المشـاكل التـي ارغمتهـما عـلى
تـشكيله في المـقام الأول، وعـندمـا بدأ
المــسـتــشـــار الألمـــانـي المـنـتهـيـــة ولايـته
غــيــــــرهــــــارد شــــــرودر بـــــــالاصلاحــــــات
الهـامــشيـة، هـدد الائـتلاف بـتجـزئـة
الحـــزب الاجـتـمـــاعـي الـــديمقـــراطـي
وعنـدمـا عــرضت ميـركل البـديل عن
الـســوق المــوجهــة، بـعيـــد المنــال، فــانه
قـسـم النـاخـبين بــالتـســاوي تقــريبـا،
ولكــن في حقــيقـــة الامـــر، بــــأغلـبـيـــة
طفــيفـــــة للـيـــســــار اذا مــــا حـــسـبـنــــا
الــشيــوعـيين الـســابقـين. وهكــذا قــد
يبعد الاخفاق الاحـزاب المهيمنة من
خلال احـداث تحـول انـتخــابي كـبيـر
نحـو الاحـزاب الـصغيـرة أو الاحـزاب
الجـديـدة الـواقعـة في اقصـى الـطيف
الـسيـاسي الألمـاني. غيـر ان شخصـية
المـــسـتـــشــــارة الجــــديــــدة تمــنح امــــالا


